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كلمة شكر وتقدير إلى شركاء برنامج 
التحدي الكبير بشأن اللامساواة والإقصاء

هذا التقرير صادر عن برنامج التحدي الكبير بشأن اللامساواة والإقصاء، وهو مبادرة تنفذها مجموعة باثفايندرز من 
أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع أن نتائج التقرير مستقلة وتمثل استنتاجات المؤلفين، فقد تم إعداد 

التقرير من خلال عملية تشاورية واسعة شملت مساهمات من الدول الأعضاء والشركاء المؤسسيين والأعضاء 
السابقين والحاليين في المجلس الاستشاري. وقدمت حكومتا السويد وكندا ومؤسسات المجتمع المفتوح الدعم 

لإجراء البحوث واستطلاعات الرأي، وساهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في البحوث، وكان للبنك الدولي 
أيضاً مساهمة من خلال الدعم الذي قدمه الصندوق الاستئماني لأهداف التنمية المستدامة. وقد استضافت 

حكومات إندونيسيا وتونس والمكسيك الزيارات القُطرية واجتماعات المجلس الاستشاري.

وشكر خاص للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( على تعاونها مع مجموعة باثفايندرز في مراجعة 
التقرير وترجمته من اللغة الإنكليزية إلى العربية.

الهيئات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء الشريكة



"العامل والمزارع اللذان يعملان 
بجدٍّ كل يوم من أجلكم حتى 

تتمكنوا من إيجاد الطعام. 
وأولئك الذين يستيقظون في 

وقت مبكر كل يوم، ويستقلّون 
الحافلة، ويذهبون إلى العمل. 

بفضل هؤلاء، ينبض البلد بالحياة 
وليس بفضل من يشغلون 

المناصب  العليا ويركبون سيارة 
مرسيدس كل يوم".

تونس، أنثى، العمر بين 25 و40 سنة
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لمحة عامة

رؤيــة  مــع  بشــدة  تتناقــض  انقســامات  عالمنــا  شــهد  الماضيــة،  عشــر  الثمانيــة  الأشــهر  فــي 
المســاواة والشــمول التــي تطمــح إليهــا أهــداف التنميــة المســتدامة. فكيــف يُعقَــل أن يكــون 
عــدد هائــل مــن الفقــراء والأقليــات المســتبعدة قــد لاقــوا حتفهــم فــي المــدن مــن نيويــورك إلــى 
نيودلهــي، فــي حيــن نجــا آخــرون لأنهــم اســتطاعوا حمايــة أنفســهم فــي المنــزل أو الحصــول 
علــى الرعايــة الطبيــة الخاصــة؟ وكيــف يُعقَــل أن يكــون لدينــا 120 مليــون شــخص إضافــي 
يعانــون مــن الفقــر المدقــع1 و75 مليــون شــخص عاطــل عــن العمــل حديثــا2ً، ومــع ذلــك ارتفعــت 
ثــروة أصحــاب المليــارات فــي العالــم مــن 5 إلــى 13 تريليــون دولار خــال الجائحــة؟3 وكيــف 
يُعقَــل أن تكــون بعــض البلــدان قــد أمّنــت إمــدادات وافــرة مــن اللقاحــات لدرجــة أن صلاحيتهــا 
توشــك أن تنتهــي فــي ظــل معــدلات الاســتخدام الحاليــة، فــي حيــن أن مجتمعــات أخــرى 

تتوســل الحصــول ليــس علــى لقاحــات فحســب، بــل حتــى علــى معــدات طبيــة أساســية؟

وتبــدو هــذه الانقســامات الصارخــة أكثــر قســاوةً بمجــرد الإدراك بأنــه يمكــن تجنبهــا. فعــدم 
المســاواة والإقصــاء ليســا قــدَراً محتمــاً أو حتــى جــزءاً لا مفــر منــه مــن النمــو والتنميــة. وعلــى 
الرغــم مــن تزايــد عــدم المســاواة علــى المســتوى العالمــي، فقــد اتخــذ 46 فــي المائــة مــن البلــدان 
قــرارات أدت إلــى بعــض التحســن فــي الســنوات الثلاثيــن الماضيــة. علــى ســبيل المثــال، شــهدت 

أيرلنــدا وبوتســوانا5،4 فتــرات مــن النمــو الســريع ولكــن هــذا النمــو كان شــاملًا للغايــة.

يتنــاول هــذا التقريــر الرئيســي الــذي أعــدّه برنامــج التحدي الكبير بشــأن اللامســاواة والإقصاء، 
التابــع لمجموعــة باثفاينــدرز )Pathfinders(، حلــولًا تســتند إلــى التجــارب الأخيــرة والطويلــة 
الأجــل. وهــو تتويــجٌ لعــدة ســنوات مــن البحــوث والجهــود التــي قامــت بهــا شــراكة فريــدة مــن 
الــدول الأعضــاء، والأمــم المتحــدة، والبنــك الدولــي، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 
وأوكســفام، والتحالــف العالمــي مــن أجــل مشــاركة المواطنيــن، إلــى جانــب العديــد مــن الشــركاء 

الآخريــن والخبــراء الدولييــن.

يتضمن التقرير ثلاث رسائل رئيسية:

يطالب الناس في جميع أنحاء العالم بأشكال جديدة من العقود الاجتماعية من —	
أجل شفاء عالم منقسم. وتُظهر استطلاعات الرأي قلقاً شديداً بشأن الانقسامات 
المجتمعية وتوافقاً في الآراء حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجتها على 

نحو يمنح القوة والاحترام.

اعتمدت البلدان والمجتمعات المحلية التي أحرزت تقدماً مطرداً نحو مجتمعات —	
أكثر شمولًا ومساواة نهجاً ثلاثي الأبعاد بوجه عام: فقد حققت نتائج واضحة 

تُحدث فرقاً ملموساً في الحياة اليومية للناس، في مجالات مثل الحماية الاجتماعية 
والسكن والأجور؛ وتمكّنت من بناء التضامن من خلال عمليات الكشف عن 

الحقيقة، وإصلاح الشرطة ونظام العدالة، وتمكين المجتمع المحلي، على سبيل 
المثال؛ وضَمِنت المصداقية وسعَت إلى تجنب الانتكاسات من خلال مكافحة 

الفساد وتوسيع نطاق السلطة السياسية، فضلًا عن زيادة التمويل العام اللازم لوضع 
السياسات.
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إن السياسات الدولية عنصرٌ هام يكمّل الإجراءات الوطنية والمحلية. وفي الوقت —	
الحاضر، تتمثل الأولويات العالمية الثلاث الأكثر إلحاحاً في التوزيع المنصف 

للقاحات، وإمكانية الحصول على التمويل، ووضع المعايير والاتفاقات الضريبية 
التي تحفّز أولئك الذين استفادوا أكثر من غيرهم من النمو على المساهمة في جهود 

التعافي من جائحة كوفيد -19 وتجنب أزمة المناخ.

ما الجديد في هذا التقرير6؟

 يعرض إحصاءات رئيسية توضح كيف أن الحد من عدم المساواة والإقصاء يصبّ —	
في مصلحة الجميع، من خلال ضمان نمو أكثر استقراراً، واحتواء الجائحة، ومعالجة 

أزمة المناخ، وتحقيق الاستقرار السياسي.

يربط النواحي الاقتصادية والاجتماعية لعدم المساواة بالشؤون المدنية —	
والسياسية، بما في ذلك الروابط بين الاستيلاء على الدولة وعدم المساواة، وفوائد 

الحفاظ على الحيز المدني.

يحلل »كيفية العمل« في إطار صنع السياسات العملية انطلاقاً من الجدوى السياسية —	
والعملية. ويقدم وصفاً لأكثر من عشرين مجالًا من مجالات السياسات التي يمكن 

تكييفها مع ظروف كل بلد، وترتكز على استطلاعات الرأي والبحوث والمشاورات مع 
المجتمع المدني والحكومة.

يولي اهتماماً لأوجه عدم المساواة القائمة على الدخل والهوية، بما في ذلك نوع —	
الجنس والعرق والانتماء الإثني: فالتحيز هدفٌ تتصدى له الإجراءات الاجتماعية 

والاقتصادية الواسعة النطاق، وليس فقط آليات الحماية القانونية.

يوضح العلاقة بين السياسات الوطنية والدولية في مكافحة عدم المساواة —	
والإقصاء.

الإصغاء إلى مخاوف الناس
فــي  النــاس  آراء  نفهــم  ولكــي  الجيــدة.  السياســات  صنــع  فــي  حاســمة  أداةٌ  هــو  الإصغــاء 
السياســات  وأولويــات  المســاواة،  عــدم  أوجــه  بشــأن  وشــواغلهم  لنــا،  الشــريكة  البلــدان 
بالنســبة لهــم، ورغبتهــم فــي التغييــر، أجرينــا اســتطلاعاً للــرأي العــام فــي ثمانيــة بلــدان7. ومــن 
 النتائــج اللافتــة فــي الاســتطلاع قــوة مشــاعر الشــعوب تجــاه الانقســامات فــي مجتمعاتهــا
)الشــكلان 1 و2(. وفــي جميــع البلــدان التــي شــملها الاســتطلاع باســتثناء أوروغــواي )بفــارق 
ضئيــل، 49 فــي المائــة(، شــعرت الأغلبيــة المطلقــة مــن المجيبيــن بأنــه لا تُتخّــذ الكثيــر مــن 

الإجــراءات لمعالجــة الانقســامات.

التركيــز،  مجموعــات  أظهرتــه  حســبما  للانقســامات  متنوعــاً  تصنيفــاً  الشــعوب  وقدمــت 
كالانقســامات بيــن الفقــراء والأغنيــاء، والانقســامات علــى أســاس الانتمــاء الإثنــي والأصــل 
القومــي، والانقســامات بيــن الريــف أو البلــدات الصغيــرة والمناطــق الحضريــة، وبيــن الشــباب 
وكبــار الســن، وبيــن مؤيــدي العلــم والمناهضيــن للقــاح. والقاســم المشــترك بين هــذه التصنيفات 

هــو الخــوف مــن تصاعــد التوتــر بيــن الفئــات المختلفــة.
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الشكل 1 — تصور الانقسامات الإقصائية
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الشكل 2 — الشمول السياسي: الجهود المبذولة للتغلب على الانقسام
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كوســتاريكا،  كنــدا،  ســيراليون،  الســويد،  كوريــا،  تونــس، جمهوريــة  أوروغــواي،  البلــدان:  NYU CIC and Kantar 2021؛  المصــدر: 
المكســيك.

وتُظهــر نتائــج اســتطلاعات الــرأي تصــورات متعلقــة بامتيــازات الانتمــاء الطبقــي أو الحضــري 
ــدان التــي شــملها  أو الإثنــي أو العرقــي. فقــد اعتبــر 67 فــي المائــة مــن النــاس فــي جميــع البل
المســح أن الــولادة فــي أســرة منخفضــة الدخــل تســاوي الــولادة مــع إعاقــة. وفــي المرتبــة 
الثانيــة، شــعرت نســب متســاوية تقريبــاً فــي جميــع البلــدان التــي شــملها المســح بــأن الــولادة 
ــد مؤخــراً  ــى البل ــة أو فــي أســرة جــاءت إل فــي منطقــة ريفيــة أو ضمــن مجموعــة إثنيــة معين
تضــع الأطفــال فــي موقــف مجحــف للغايــة. وبمــا أن هــذا الســؤال يتعلــق بحرمــان الطفــل عنــد 
الــولادة، فإنــه لا يستكشــف الانقســامات بيــن الأجيــال، ولكــنّ هــذه الانقســامات واضحــة فــي 

البحــوث الأوســع نطاقــا8ً.
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الشــكل 3 — زيــادة احتمــال الفقــر فــي حــال الانتمــاء إلــى المجموعــة الإثنيــة أو العرقيــة الأكثــر 
عرضــة للتهميــش مقارنــة بالمجموعــة الأوفــر حظــاً
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 Demographic and Health“ .المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي بالاســتناد إلــى المســوح الديمغرافيــة والصحيــة وبيانات الأســر في الولايات المتحــدة الأمريكيــة
 Rockville, Maryland: ICF [Distributor]; .بتمويــل مــن وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للولايــات المتحــدة ،Surveys (various) [Datasets],” ICF, 2004–2017

.“Survey of consumer finances (SCF) 2019,” U.S. Federal Reserve Board, 2020, www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm
كان توزيــع ســكان كل بلــد حســب الانتمــاء الإثنــي أو العرقــي أو حســب اللغــة المحكيّــة. وتبايــن عــدد الفئــات حســب البلــد وارتبــط بكيفيــة جمــع البيانــات عنهــا أو كيفيــة 
فهــم الاختلافــات بينهــا تاريخيــاً فــي كل بلــد. والجديــر بالذكــر أن الاحتمــال يحسَــب بمــا يتماشــى مــع نســبة هــؤلاء الســكان فــي أدنــى وأعلــى الشــرائح الخمســية مــن حيــث 

الثــروة. ولذلــك، تنخفــض النســبة فــي البلــدان التــي تنتمــي فيهــا الفئــات المهمشــة تاريخيــاً إلــى الطبقــة الوســطى أيضــاً، كمــا هــو الحــال فــي جنــوب أفريقيــا.
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وتتطابــق التصــورات مــع الواقــع فــي مــا يتعلــق بمعظــم هــذه المســائل التــي تتوفــر بشــأنها 
الدخــل  المنخفضــة  الحــراك الاجتماعــي للأســر  تــم توثيــق انخفــاض  بيانــات موثقــة. وقــد 
توثيقــاً جيــداً علــى الصعيــد العالمــي9، إلــى جانــب التأخــر فــي إحــراز التقــدم بالنســبة لفقــراء 
الريــف والبلــدات الصغيــرة10. وهــذا مــا يؤكــده العمــل الــذي قــام بــه برانكــو ميلانوفيتــش بشــأن 
تأخــر النمــو لأســر الطبقــة العاملــة والطبقــة الوســطى فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل فــي العقــود 
الثلاثــة الماضيــة، بمــا فــي ذلــك بعــد كســاد عــام 2008 11. ويبيــن تحليــل مركــز التعــاون الدولــي 
أن الفئــات الإثنيــة المهمشــة أكثــر عرضــة لأن تكــون فــي الخمــس الأفقــر مــن الســكان فــي 
مجموعــة واســعة مــن البلــدان )الشــكل 3(12. علــى ســبيل المثــال، فــي باكســتان، مــن المرجــح أن 
تكــون الفئــة الناطقــة بلغــة المــارواري أكثــر عرضــة بســت مــرات تقريبــاً لأن تكــون فــي الخمــس 
الأدنــى مــن الثــروة بالمقارنــة مــع الفئــة الأكثــر ثــراءً الناطقــة باللغــة البنجابيــة. وفــي المتوســط 
عمومــاً، فــي 55 بلــداً تتوفــر بشــأنها بيانــات، فــإن الأشــخاص المنتميــن إلــى الفئــات الإثنيــة أو 
العرقيــة أو اللغويــة الأكثــر حرمانــاً يُرجــح بأكثــر مــن ثــاث مــرات تقريبــاً أن يكونــوا مــن بيــن 

أفقــر الأســر المعيشــية قياســاً إلــى حجمهــم الســكاني.

وقــد اعتبــر المجيبــون والمجيبــات فــي المســح أن نــوع الجنــس يمثــل عائقــاً كبيــراً إلا أنــه 
احتــل مرتبــة أدنــى مــن الدخــل أو الانتمــاء الإثنــي. ومــع ذلــك، يبيــن الشــكل 4 التقــدم البطــيء 
ــد أحــد مراكــز ســلطة صنــع  المحــرز لتحقيــق التكافــؤ بيــن الجنســين فــي البرلمانــات التــي تُعَ
القــرار13. وأثــارت مجموعــات التركيــز أيضــاً الانقســامات بيــن الرجــال والنســاء بشــأن مســألة 
المســاواة بيــن الجنســين، حيــث ذكــر الرجــال فــي بعــض الفئــات أن الكثيــر مــن العمــل قــد أُنجــز 
لصالــح النســاء، فــي حيــن أشــارت النســاء والفتيــات إلــى أن التقــدم بطــيء للغايــة. وكانــت 
هــذه النقطــة واضحــة أيضــاً فــي اســتطلاع الــرأي، حيــث كانــت المــرأة أكثــر ميــاً مــن الرجــل 
للاعتقــاد أن كونهــا أنثــى يعطيهــا فرصــاً أقــل فــي الحيــاة )42 فــي المائــة مقابــل 34 فــي المائــة(.

وفــي تحليلنــا لمــا يدفــع إلــى اللامســاواة الفعليــة والتصــورات المتعلقــة بالانقســامات، يبــدو 
أن حلقــة مفرغــة قــد تســارعت بعــد الثمانينــات. ووفقــاً لمؤلفيــن مختلفيــن – بمــا فــي ذلــك 
مــا ورد فــي الكتــب الأخيــرة التــي وضعهــا مارتــن ســاندبو14 ومنــوش شــفيق15 – يعــود هــذا 
الوضــع إلــى تراجــع فــي اقتصاديــات الانتمــاء وإلــى انهيــار العقــد الاجتماعــي. ويتجلــى ذلــك 
فــي الســرديات التــي تبــرر العمــل الاقتصــادي القائــم علــى المصلحــة الذاتيــة، وســيطرة الأثريــاء 
المتزايــدة علــى صنــع السياســات، وتأثيــر إزالــة الضوابــط التنظيميــة الماليــة، وتراجــع ســلطة 
بيــن  الإنمائيــة  الفجــوات  الشــعبي، وتوسّــع  التنظيــم  مــن  أخــرى  أشــكال  أو  العاملــة  القــوى 
الأثريــاء وســائر الســكان. وقــد عــزز السياســيون فــي العديــد مــن البلــدان المنافســة الملحوظــة 
بيــن الأغلبيــة العاملــة والطبقــة الوســطى والأقليــات، وبيــن الرجــال والنســاء. وأدى ذلــك إلــى 
وضــع مزيــد مــن السياســات التــي تفاقــم عــدم المســاواة والإقصــاء، بــدلًا مــن بنــاء تحالفــات 

تقــوم علــى المصالــح المشــتركة بيــن هــذه الفئــات.

وممــا لا شــك فيــه أن التأثيــرات المتباينــة لجائحــة كوفيــد-19 داخــل البلــدان وفــي مــا بينهــا قــد 
أثــرت علــى هــذا المزيــج. وقبــل مــرور بعــض الوقــت، لــن تكــون لدينــا بيانــات قاطعــة عــن أثــر 
الجائحــة علــى مظاهــر عــدم المســاواة المتفشــية أو علــى رفــاه الفئــات المحرومــة، ولكننــا نعلــم 
أن العديــد مــن الأشــخاص يعانــون مــن أوجــه عــدم المســاواة هــذه16، ويعتبــرون أن الجائحــة 

قــد كشــفتها )الشــكل 5(17.
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الشــكل 4 — التقــدم المتوقــع نحــو المســاواة فــي التمثيــل السياســي بيــن الرجــل والمــرأة علــى 
الصعيــد العالمــي
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        International IDEA,” The Global State of Democracy: Addressing the Ills, Reviving the Promise,” International IDEA, 2019, المصــدر: 
.https://doi.org/10.31752/idea.2019.31

الشكل 5 — التصورات العالمية لعدم المساواة في سياق جائحة كوفيد-19
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 Edelman, “Edelman Barometer 2020,” Edelman, 2020, www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-05/2020 Edelman المصــدر: 
.Trust Barometer Spring Update.pdf 6
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الشكل 6 — أحداث الاحتجاج على مستوى العالم بين عامي 2021-2019
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.)ACLED( المصدر: تقديرات مركز التعاون الدولي باستخدام البيانات العالمية لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها

ولــم تنتــهِ الجائحــة بعــد. ولا يــزال نشــر اللقــاح غيــر متكافــئ إلــى حــد كبيــر، وكذلــك الحصــول 
ــى الاســتنتاج أن خطــوط الصــدع  ــي إل ــدوق النقــد الدول ــى الســيولة الماليــة، ممــا دفــع صن عل
آخــذة فــي الاتســاع فــي الاقتصــاد العالمــي18. وقــد اســتنتج مركــز التعــاون الدولــي أن عــدد 
البلــدان المعرضــة للخضــوع لإجــراءات صارمــة مــن أجــل تصحيــح أوضــاع الماليــة العامــة فيهــا 
ســيفوق 100 بلــد بحلــول منتصــف عشــرينات القــرن الحــادي والعشــرين، ممــا قــد يــؤدي إلــى 
ــا  تفاقــم عــدم المســاواة19. وقــد تزايــدت الاحتجاجــات بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن القضاي
علــى الصعيــد العالمــي20 علــى الرغــم مــن مخاطــر المشــاركة فــي تلــك الاحتجاجــات خــال 
الجائحــة )الشــكل 6(. وفــي حيــن أن بعــض أشــكال الاحتجــاج هــي محفــزات إيجابيــة للتصــدي 
لعــدم المســاواة، فــإن أشــكالًا أخــرى يمكــن أن تكــون ســلبية21. ويبــدو أن تزايــد الاحتجاجــات 
وتنوعهــا - مــن المطالبــة بالإصــاح الضريبــي ورفــع الأجــور والحمايــة الاجتماعيــة إلــى مناهضة 
اللقــاح والإغــاق - يشــيران إلــى انهيــار العقــد الاجتماعــي. وهــذا مزيــج قــوي يمكــن أن يجعــل 
الأزمــات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة تــؤدي إلــى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار السياســي 

إن لــم يكــن هنــاك نُهُــج بديلــة علــى مســتوى السياســات.

نحن بحاجة إلى سردٍ جديد: الحد من عدم 
المساواة والإقصاء هو في مصلحة الجميع 

باستثناء من هم في القمة
إن إعــادة تحديــد الســرد السياســي جــزءٌ مــن الحــل. وقــد ســاعدت جائحــة كوفيــد-19 علــى 
إظهــار العيــوب العميقــة فــي الشــعارات والنظريــات التــي كان لهــا دورٌ فــي حفــز عــدم المســاواة 
علــى الصعيــد العالمــي، مثــل مقولــة رونالــد ريغــان »الحكومــة ليســت الحــل لمشــكلتنا؛ الحكومة 
ــة مارغريــت تاتشــر »لا يوجــد مــا يُســمّى بالمجتمــع«23. والســرديات  هــي المشــكلة«22، ومقول

7مهمــة فــي السياســة والاقتصــاد24.
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وتؤيــد البحــوث حقيقــة أن كل شــخص يســتفيد فــي الواقــع مــن المجتمعــات القويــة والشــاملة 
للجميــع. وتبيــن البحــوث التــي أجرتهــا مؤخــراً مجموعــة باثفاينــدرز التابعــة لمركز التعــاون الدولي 
فــي إطــار برنامــج التحــدي الكبيــر أن المجتمعــات الأكثــر مســاواةً كان أداؤهــا أفضــل فــي احتــواء 
الجائحــة: فالبلــد الــذي ســجّل 10 نقــاط أعلــى مــن متوســط عــدم المســاواة حســب معامــل جينــي، 
شــهد ارتفاعــاً فــي عــدد الإصابــات بنســبة حوالــي 300 فــي المائــة بعــد واحــد وعشــرين أســبوعاً 
مــن الجائحــة25. وهــذا أمــر مهــم: فــي مــا يتعلــق بتوفيــر ســلع الصحــة العامــة، فــإن المجتمعــات 

الأكثــر مســاواةً وشــمولًا قــادرة علــى تقديمهــا بشــكل أفضــل.

ويتيــح المزيــد مــن المســاواة أيضــاً تحقيــق المزيــد مــن النمــو وجعــل النمــو أكثــر اســتدامةً: وفقــاً 
لحســابات صنــدوق النقــد الدولــي، عندمــا تتجــاوز البلــدان 27 نقطــة حســب معامــل جينــي )وهــو 
معــدل منخفــض وأقــل بكثيــر مــن المتوســط العالمــي الحالــي البالــغ نحــو 38 نقطــة(، تبــدأ البلــدان 
باختبــار فجــوة فــي النمــو26، وتكــون فتــرات نموهــا أقصــر )بمعــدل 1.4 ســنة فــي المتوســط لــكل 

نقطــة إضافيــة مــن معامــل جينــي(27.

ويؤثــر الإقصــاء القائــم علــى الهويــة أيضــاً علــى النمــو الاقتصــادي. فحســب تقديــرات ماكينــزي، 
العالمــي بحلــول عــام 2025  المحلــي الإجمالــي  الناتــج  إلــى  يمكــن إضافــة 12 تريليــون دولار 
مــن خــال النهــوض بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل )علــى ســبيل المقارنــة، فــإن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي العالمــي الســنوي يبلــغ حوالــي 85 تريليــون دولار(28، وذلــك إذا افترضنــا ببســاطة أن 
المــرأة ينبغــي أن تكســب بالقــدر نفســه كالرجــل، وهــي قــادرة علــى ذلــك إن لــم تواجــه التمييــز 
والتحيــز. والإقصــاء القائــم علــى الهويــة الإثنيــة والدينيــة والثقافيــة لــه أيضــاً آثــار ضــارة. ويحــد 
التحيــز الاجتماعــي مــن الحــراك الاجتماعــي والاقتصــادي )الشــكل 7(، ممــا يعمــق الفقــر المتــوارث 

عبــر الأجيــال ويحــد مــن النمــو علــى صعيــد المجتمــع.

الشكل 7 — ارتباط الإقصاء الاجتماعي بالتقدم المحدود من جيل لآخر
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المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي؛ البيانــات: The World Bank 2015 Fair Progress Report. )تقيــس البيانــات الانتقــال بيــن مســتويات الدخــل مــن جيــل لآخــر 
لــكل بلــد مــن خــال مقارنــة دخــل المجيبيــن فــي ســن الأربعيــن مــع دخــل ذويهــم عندمــا كانــوا فــي العمــر نفســه. وهــي تشــمل أفــواج الأشــخاص المولوديــن فــي الســبعينات 

والثمانينــات(؛ مؤشــر الإقصــاء حســب الفئــة الاجتماعيــة )معكــوس( لعــام 2015، التابــع لمشــروع أنــواع الديمقراطيــة )V-Dem( مــن مجموعــة البيانــات 11.1.
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وعلــى المــدى الطويــل، قــد يــؤدي أيضــاً عــدم المســاواة والإقصــاء إلــى تقييــد قدرتنــا علــى 
ــر المنــاخ، بــدءاً بالســكان  ــر المنــاخ. وتتعــدد أوجــه عــدم المســاواة الناجمــة عــن تغيُّ التصــدي لتغيُّ
الأصلييــن فــي منطقــة الأنديــز الذيــن يشــهدون نضوبــاً فــي إمداداتهــم المائيــة التاريخيــة، 
وصــولًا إلــى الرعــاة الرحــل فــي منطقــة الســاحل الذيــن يُطــردون مــن مناطقهــم التقليديــة. 
وهنــاك أيضــاً نظريــة جيــدة )تدعمهــا أمثلــةٌ ملموســة( تفيــد بــأن عــدم المســاواة يســهم فــي 
ــر المنــاخ وهــو ليــس مجــرد أثــر لــه. وقــد تبيــن أن الاســتيلاء علــى الدولــة - ســواء مــن  تغيُّ
خــال الضغــوط التــي تمارســها الشــركات ضــد الأنظمــة، أو الاحتــكارات الراســخة، أو ســيطرة 
مجموعــة مــن اللاعبيــن العرقييــن والسياســيين والعســكريين29 – يفســر الإخفــاق فــي العمــل 
بشــأن المنــاخ30. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يمكــن للعقــد الاجتماعــي القائــم علــى قاعــدة واســعة 
ــر المنــاخ، كمــا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، فــي  أن يســاعد علــى إحــراز التقــدم بشــأن تغيُّ

ــة الغابــات31. ــم الــذي أوقــف عمليــة إزال ــد المــداري الوحيــد فــي العال كوســتاريكا، البل

وأخيــراً، فــإن أوجــه عــدم المســاواة والإقصــاء لهــا تأثيــر علــى احتمــال نشــوب النــزاع. وتشــير 
البحــوث إلــى أن البلــدان التــي ترتفــع فيهــا مســتويات عــدم المســاواة فــي التعليم بيــن الإثنيات 
والأديــان معرضــة مرتيــن أكثــر لخطــر نشــوب نــزاع عنيــف فيهــا مقارنــة بالبلــدان التــي يكــون 
فيهــا التعليــم موزعــاً علــى نحــو أكثــر إنصافــاً بيــن الفئــات32، ويرتبــط إقصــاء الفئــات الإثنيــة 
عــن الســلطة السياســية ارتباطــاً أقــوى بخطــر نشــوب النــزاع33. وتُعتبــر المكانــة المتدنيــة للمــرأة 
بالنســبة للرجــل، ولا ســيما مــا تعانيــه مــن عنــف منزلــي، مؤشــراً جيــداً علــى ميــل البلــد عمومــاً 
إلــى العنــف34. وحتــى فــي العديــد مــن البلــدان التــي لا يشــكل فيهــا النــزاع الأهلــي المباشــر 
خطــراً علــى المــدى القصيــر، يــؤدي عــدم المســاواة والإقصــاء إلــى انعــدام الأمــن الشــخصي35.

الفقــراء  علــى  ليــس  يؤثــران  والإقصــاء  المســاواة  عــدم  أن  جميعهــا  الآثــار  هــذه  وتُبيــن 
والمهمشــين فحســب، بــل علينــا جميعــاً: فالجائحــة والمنــاخ والنــزاع العنيــف هــي علــل عامــة 
لا يمكــن لأحــد تجنبهــا تمامــاً، بمــا فــي ذلــك مــن هــم الأوفــر حظــاً. ومــع ذلــك، فــإن مــن هــم 
ــوا عائقــاً كبيــراً أمــام التغييــر  فــي القمــة مــن حيــث الثــروة والدخــل والامتيــاز يمكــن أن يمثل
ــذي نحتاجــه: مــن يعرقــل السياســات  الحقيقــي. هــذا هــو الجــزء الأول مــن الســرد الجديــد ال
الأكثــر شــمولًا يعمــل ضــد المصلحــة المشــتركة. ويتعيــن علــى جميــع المواطنيــن المســاهمة 
فــي تحقيــق هــذه الفوائــد، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن اســتفادوا مــن النمــو فــي العقــود الثلاثــة 

الماضيــة36.

والجــزء الثانــي مــن الســرد الــذي نحتاجــه يأتــي مــن إجــراء بحــوث37 بشــأن البلــدان التــي 
أحــرزت تقدمــاً، وإثبــات أن النجــاح ممكــن. وأظهــرت قاعــدة بيانــات مجموعــة باثفاينــدرز التــي 
تضــم 113 بلــداً أنــه بيــن عامــي 1990 و2021، شــهد 46 فــي المائــة من البلدان تحســينات خلال 
أحــد هــذه العقــود علــى الأقــل، وذلــك فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الــذي ذهبــت حصــةٌ منــه 
إلــى أفقــر 90 فــي المائــة مــن أصحــاب الدخــل وفــي معامــل جينــي. غيــر أن 42 فــي المائــة مــن 
هــذه البلــدان شــهدت انتكاســات لاحقــة فــي تقدمهــا. وكانــت الأرجنتيــن وروانــدا مــن البلــدان 
القليلــة التــي شــهدت تقدمــاً مســتمراً. وقــد تَبيــن أن ثلاثــة أنــواع مــن الإجــراءات كانــت حاســمة 
بالنســبة للبلــدان التــي حققــت نجاحــاً فــي الحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة والإقصــاء: برامــج 
واضحــة للغايــة؛ ومبــادرات بنــاء التضامــن؛ وسياســات تضمــن المصداقيــة وتمنــع الانتــكاس 
)الشــكل 8(. وتســتند هــذه البرامــج والمبــادرات والسياســات إلــى إجــراءات تســاعد علــى بنــاء 

الدعــم السياســي والاســتفادة مــن الآثــار الواســعة النطــاق.
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الشكل 8 — نَهجُ سياسات للتصدي لعدم المساواة والإقصاء
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المصــدر: إعــداد مركــز التعــاون الدولــي التابــع لجامعــة نيويــورك؛ البيانــات: مشــروع أنــواع الديمقراطيــة )V-Dem( )الإقصاءالاجتماعــي(؛ 
.The World Bank Fair Progress Report

إذاً، يبــدأ الســرد بالقــول إن النجــاح ممكــن. ويعــود النجــاح بالفائــدة علــى الجميــع، مــن حيــث 
ــر المنــاخ  الحــراك الاجتماعــي، والاســتقرار السياســي، ومنــع الأوبئــة والنزاعــات، ومكافحــة تغيُّ
)مــع مزيــد مــن الأدلــة المبدئيــة(. وأولئــك الذيــن يعرقلــون السياســات الأكثــر شــمولًا لا يعملــون 
مــن أجــل المصلحــة المشــتركة. وقــد لاقــى الســرد التالــي حــول هــذه المســألة أصــداءً إيجابيــة 

فــي مجموعــات التركيــز القُطريــة:

»بغــض النظــر عــن المــكان الــذي نأتــي منــه أو عــن خلفيتنــا الثقافيــة، فــإن معظمنــا 

بعــض الأشــخاص  بلدنــا هنــاك  فــي  اليــوم  أجــل عائلاتنــا، ولكــن  مــن  بجــدّ  يعمــل 

الأقويــاء - بعــض السياســيين، وعــدد قليــل مــن الأفــراد الأثريــاء للغايــة - الذيــن 

الثــروة،  توزيــع  تعيــد  نحتــاج سياســات  أنفســهم.  لصالــح  ســلطتهم  يســتخدمون 

المجتمــع«. قمــة  فــي  للفســاد  التصــدي  وعلينــا  المســاواة،  مــن  المزيــد  ونحتــاج 
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وإننــا نعــرف الكثيــر عــن السياســات التــي تنجــح: عليهــا أن تُظهــر نتائــج واضحــة تُحــدِث فرقــاً 
فــي الحيــاة اليوميــة للنــاس، وتبنــي التضامــن، وتضمــن المصداقيــة التــي تمنــع الانتكاســات. 

وينبغــي أن تكــون الإجــراءات محليــة ووطنيــة ودوليــة.

»كيفية العمل« للحد من عدم المساواة 
والإقصاء: نتائج واضحة، وبناء التضامن، وضمان 

المصداقية
تُظهــر النتائــج المتعلقــة بالسياســات العمليــة التــي تنجــح، أي تلــك التــي تحــدد »كيفيــة العمــل« 
للحــد مــن عــدم المســاواة والإقصــاء، أن هنــاك حاجــة إلــى مجموعــة مــن العوامــل التــي يمكــن 
ــى بعــض التقــدم فــي كلٍّ مــن المجموعــات الثــاث  ــد وتنطــوي عل ــا مــع ظــروف كل بل تكييفه
مــن النتائــج الملموســة. فالبلــدان التــي أحــرزت تقدمــاً فــي مجــال المصداقيــة )مثــاً مــن خــال 
تنفيــذ إصلاحــات لمكافحــة الفســاد( ولكنهــا لــم تحقــق نتائــج واضحــة، كثيــراً مــا فشــلت فــي 
الحفــاظ علــى الزخــم. والبلــدان التــي حققــت نتائــج واضحــة، ولكنهــا لــم تبــنِ هــذه النتائــج علــى 

تغييــرٍ يســاعد فــي بنــاء التضامــن أو لــم تضمــن المصداقيــة، كثيــراً مــا واجهــت انتكاســات.

 2002 عــام  فــي  الوحشــية  الأهليــة  حربهــا  بعــد  ســيراليون  اتخــذت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
فــي مجــالات  للســكان38  تنفيــذ سياســات حققــت فوائــدَ ملموســة   )1( التاليــة:  الإجــراءات 
الصحــة والتعليــم والوصــول إلــى العدالــة؛ )2( إجــراء عمليــات واســعة النطــاق للكشــف عــن 
ــاء التضامــن؛ )3( إصــاح  الحقيقــة وتحقيــق المصالحــة مــن أجــل الحــد مــن الاســتقطاب وبن
الشــرطة ونظــام العدالــة39؛ )4( إجــراء تحســينات مســتمرة فــي تدابيــر مكافحــة الفســاد، وإن 
كان ذلــك علــى نطــاق صغيــر40. ونتيجــة لذلــك، نجحــت فــي التخفيــف مــن تفشــي فيــروس 
الإيبــولا المدمّــر فضــاً عــن التغلّــب علــى آثــار جائحــة كوفيــد-19 بنجــاح نســبي. أمــا البرازيــل، 
فقــد أحــرزت تقدمــاً مثيــراً للإعجــاب فــي وضــع سياســات واضحــة للحــد مــن عــدم المســاواة 
)وقــد انعكــس ذلــك فــي نتائجهــا حســب معامــل جينــي( ولكنهــا فشــلت فــي بنــاء التضامــن 

واتخــاذ تدابيــر مكافحــة الفســاد اللازمــة لمواصلــة التقــدم.

النتائج الواضحة

يمكــن أن تشــمل الإجــراءات الملموســة والواضحــة التعليــم والصحــة، والحمايــة الاجتماعيــة، 
والحصــول علــى الســكن، والاتصــال الرقمــي، وزيــادة الأجــور الحقيقيــة والوظائــف، وتحســين 
الحمايــة فــي اقتصــاد الرعايــة والمهــن الأساســية الأخــرى42،41. وتُظهــر اســتطلاعات الــرأي 
بعــض النتائــج المثيــرة للاهتمــام )الشــكل 9(. ففــي حيــن أن التعليــم والصحــة يشــكلان أولويــة 
مطلقــة يكــون النــاس مســتعدين لدفــع ضرائــب أعلــى مــن أجلهــا، فــإن النــاس فــي البلــدان 
التــي شــملها المســح شــعروا أيضــاً أن أداء هذيــن المجاليــن كان جيــداً قبــل الجائحــة. ويمكــن 
الاســتعاضة عــن ذلــك بالقــول إن النــاس علــى اســتعداد أيضــاً لدفــع المزيــد مــن الضرائــب مــن 
أجــل الســامة العامــة والســكن الميســور الكلفــة ودعــم الأســر ذات الدخــل المنخفــض، ولكنهــم 

يعتقــدون أنــه تــم إحــراز تقــدم أقــل بكثيــر فــي هــذه المجــالات.
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الشكل 9 — الفجوات بين المجالات التي يعتقد الناس أن أداء الحكومة جيد 
فيها والمجالات التي يرغبون في دفع المزيد من الضرائب من أجلها
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المصــدر: Kantar and CIC NYU 2021؛ البلــدان: أوروغــواي، تونــس، جمهوريــة كوريــا )كوريــا الجنوبيــة(، الســويد، ســيراليون، كنــدا، 
كوســتاريكا، المكســيك.

وإلــى جانــب تحديــد القطاعــات التــي لا تحظــى بقــدر كافٍ مــن الاهتمــام والتــي تقــدم خدمــات 
ــى بعــض  ــا ومشــاوراتنا إل ــع الجريمــة، تشــير أبحاثن شــاملة فــي مجــال الســكن والســامة ومن
الاســتنتاجات بشــأن مســألة إنمائيــة قائمــة منــذ فتــرة طويلــة وتُعنــى بالبرامــج الاجتماعيــة 
مــا  وفــي  الجميــع.  تشــمل  التــي  تلــك  مقابــل  محــددة  فئــات  إلــى  الموجّهــة  والاقتصاديــة 
يتعلــق بترتيــب الإصلاحــات حســب الأولويــة، يجــد غوغنهايــم وآخــرون أن برامــج الحمايــة 
ــر فــي الحفــاظ علــى  الاجتماعيــة التــي هــي إمــا شــاملة أو واســعة النطــاق تحقــق نجاحــاً أكب
الزخــم السياســي فــي الإصلاحــات مثــل إلغــاء إعانــات الكهربــاء التنازليــة43. وتُظهــر مشــاوراتنا 
القُطريــة أنــه يمكــن تحقيــق هــذه الناحيــة المتعلقــة بالحفــاظ علــى الدعــم السياســي الواســع 
النطــاق بطــرق مختلفــة: مــن خــال إعطــاء الأولويــة للبرامــج الواســعة النطــاق، التــي تســتهدف 
الجميــع بــدلًا مــن التوجــه إلــى فئــات محــددة، أو كمــا هــو الحــال فــي إندونيســيا، الجمــع بيــن 
المحليــة  المجتمعــات  تســتهدف  التــي  وتلــك  الصحــي  التأميــن  مثــل  الشــاملة  الإصلاحــات 

والأســر بشــكل أضيــق44.
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وتثبــت النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أيضــاً أنــه مــن الأفضــل بشــكل عــام اختيار برامــج اجتماعية 
واقتصاديــة واســعة النطــاق فــي القطاعــات التــي تعــود بالنفــع علــى الفقــراء والطبقــة الوســطى 
التــي تعيــش فــي أوضــاع هشــة والمجتمعــات المهمشــة، بــدلًا مــن اســتهداف الأســر علــى أســاس 

الهويــة، وذلــك لأنــه يمكــن تحقيــق الفوائــد الملموســة نفســها مــن دون إثــارة ردود فعــل عنيفــة.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التخطيــط الحضــري واســتخدام الأراضــي: فالإقصــاء عــن فــرص 
الإســكان الحضــري هــو مشــكلة بالنســبة لفقــراء الحضــر الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع هشــة، 
والطبقــة الوســطى، وأولئــك الراغبيــن فــي الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة. كمــا أنــه يســبب فــي 
معظــم البلــدان الحرمــان للأســر التــي ترأســها نســاء وللأقليــات الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة، 
ويمكــن أن يكــون مصــدر توتــر بســبب قــرب الأحيــاء الغنيــة والفقيــرة45. ويمكــن ملاحظــة 
ديناميــة مماثلــة فــي تعويــض العمــال الأساســيين46: فالإقصــاء يعــود بالنفــع علــى الســكان 
والعمــال  الرســمي،  غيــر  القطــاع  وعمــال  هشــة،  أوضــاع  فــي  يعيشــون  الذيــن  الحضرييــن 
الريفييــن مــن خــال التحويــات الماليــة، والنســاء، والأقليــات الإثنيــة أو الطبقيــة، والعمــال 
المهاجريــن الذيــن يســهمون فــي حصــة كبيــرة مــن الخدمــات الأساســية للقطاعيــن الرســمي 
الحمايــة  إجــراءات  تــؤدي  أن  يمكــن  وبالمثــل،  البلــدان.  مــن  العديــد  فــي  الرســمي  وغيــر 
الاجتماعيــة والميــل الأخيــر فــي الاتصــال الرقمــي47 إلــى نتائــج قويــة للأقليــات المحرومــة، 
بمــا فــي ذلــك ســكان الريــف، وأن تســتفيد منهــا أيضــاً الأغلبيــة الإثنيــة والعرقيــة ضمــن فئــات 

الفقــراء والطبقــة الوســطى.

وتضطلــع طبيعــة الشــراكات بيــن الحكومــات والفئــات المجتمعيــة والمجتمــع المدنــي بــدور 
أيضــاً فــي النجــاح الواضــح للبرامــج. فقــد أحــرزت أوروغــواي تقدمــاً كبيــراً فــي دعــم الحصــول 
علــى الســكن مــن خــال إنشــاء تعاونيــات واســعة النطــاق ونُظُــم للمســاعدة المتبادلــة تقــوم 
علــى شــراكات مــع المجتمــع المحلــي48، وهــي البلــد الوحيــد مــن بيــن بلــدان الاســتطلاع، الــذي 
عبّــرت فيــه الأغلبيــة عــن رضاهــا إزاء التقــدم المحــرز فــي مجــال الإســكان. وهنــاك مثــال 
آخــر عــن بلــد شــهد شــراكةً ناجحــة فــي بنــاء التحالفــات مــن أجــل التغييــر وهــو المكســيك 
التــي وضعــت تشــريعاً جديــداً بشــأن الحــد الأدنــى للأجــور فــي عــام 2020. وقــد حصــل ذلــك 
مــن خــال مجموعــة ضغــوط مارســها إصلاحيــون حكوميــون وبرلمانيــون ونقابــات عماليــة 

ومنظمــات غيــر حكوميــة49.

وتتوفــر أدوات عمليــة لدعــم الحكومــات فــي تحقيــق نتائــج واضحــة تبنــي الثقــة، مــن بينهــا 
مؤشــر الفجــوة )أخــذ الفجــوة فــي الاعتبــار( )Mind the Gap Index( الــذي وضعتــه مجموعــة 
باثفاينــدرز وتــم تجريبــه فــي جاكرتــا ومدينــة مكســيكو وأديــس أبابــا50. ويتتبــع هــذا المؤشــر 
المســتوى  علــى  الحكوميــة  والاســتجابات  الكامنــة  المســاواة  عــدم  أوجــه  بيــن  الفجــوات 
المحلــي: مثــاً، هــل تحصــل المناطــق ذات المســتوى التعليمــي الأدنــى علــى أعلــى اســتثمار 
للفــرد فــي التعليــم؟ وهــل تشــهد المناطــق التــي بهــا أعلــى نســبة مــن الجرائــم أســرع اســتجابة 

مــن الشــرطة؟

والتوقيــت مهــم لتنفيــذ البرامــج الواضحــة بنجــاح لأن التأخيــر يقــوّض الثقــة. وقــد أظهــرت 
المنافــع  توفيــر  أو  الحمايــة الاجتماعيــة  لرقمنــة  الســريعة ممكنــة  الإجــراءات  أن  الجائحــة 
للعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي51. والتوقيــت حاســمٌ أيضــاً لتحقيــق النتيجــة الواضحــة 
الأولــى التــي يتناولهــا هــذا التقريــر، وهــي التوزيــع المنصــف للقاحــات علــى الصعيــد العالمــي. 
وســيتطلب التعجيــل ببــدء تنفيــذ برامــج التلقيــح علــى المســتوى العالمــي والوطنــي اتخــاذ 
إجــراءات وطنيــة ودوليــة ســريعة. ومــع أن بعــض البلــدان تواجــه أيضــاً حواجــز بســبب التــردد 
فــي أخــذ اللقــاح علــى مســتوى الطلــب، فــإن القيــود الرئيســية تكمــن فــي العــرض. وكمــا هــو 
موضــح فــي الرســالة القويــة التــي وجههــا ألفــارادو، رئيــس كوســتاريكا )الإطــار 1(، يلــزم اتخــاذ 

إجــراءات دوليــة جريئــة للتغلــب علــى ذلــك.
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 الإطار 1 — العقد الاجتماعي والثقة الدولية والعدالة 
في توزيع اللقاحات

كارلوس ألفارادو

رئيس كوستاريكا

ــة تــرددت علــى مســامعنا فــي إطــار الاســتجابة  ــنٌ حتــى يصبــح الجميــع فــي أمــان« هــي مقول »لا أحــد آمِ
لجائحــة كوفيــد-19، وهــي تســتحق التكــرار. فالجائحــة لا تعــرف حــدوداً ولا يمكــن التصــدي لهــا إلا ببــذل 

جهــود غيــر مســبوقة لتعزيــز التضامــن العالمــي والتعــاون الدولــي.
وفــي المراحــل الأولــى مــن الجائحــة، أدركنــا أن الســبيل الوحيــد للمضــي قدمــاً هــو إعطــاء الأولويــة 
لصحــة الجميــع علــى قــدم المســاواة، مــع إيــاء اهتمــام خــاص للفئــات الأكثــر ضعفــاً. وســرعان مــا وسّــعت 
حكومــة كوســتاريكا نظــام الضمــان الاجتماعــي، وزادت قــدرات المستشــفيات، ووفــرت إمكانيــة الحصــول 
لتقديــم   )Bono Proteger( »بروتيخيــر برنامــج »بونــو  اختبــارات كوفيــد-19 وعلاجــه. وأُطلــق  علــى 
إعانــات مؤقتــة للأشــخاص المتضرريــن. وتماشــياً مــع رأينــا بــأن بنــاء التضامــن الاجتماعي أساســيٌ لمعالجة 
العديــد مــن القضايــا، نفذنــا مشــروع »كوســتاريكا تعمــل وتعتنــي بنفســها« حيــث خفّضنــا التنقــل وســاعات 
العمــل بــدلًا مــن إغــاق البلــد بشــكل صــارم. ونتيجــة لذلــك، شــهدنا واحــداً مــن أدنــى معــدلات الوفيــات 
فــي المنطقــة مــع أن تحدياتنــا كانــت عميقــة، وترافقــت مــع قيــود ماليــة كبيــرة، وانقســامات مجتمعيــة، 

والحاجــة إلــى الحــوار الوطنــي.
ولــن تســتطيع جهودنــا الوطنيــة حمايــة صحــة مواطنينــا وسُــبُل عيشــهم بفعاليــة إلا إذا دعمهــا 
التعــاون الدولــي فــي إنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا. وفــي مرحلــة مبكــرة مــن الجائحــة، قدنــا مبــادرة »تجمّــع 
المفتــوح  التبــادل  إتاحــة  بهــدف   )C-TAP( كوفيــد-19«  بجائحــة  المتعلقــة  التكنولوجيــا  إلــى  الوصــول 
والتعاونــي للمعرفــة بشــأن البيانــات والملكيــة الفكريــة لــأدوات الصحيــة القائمــة والجديــدة لمكافحــة 

كوفيــد-19 بمــا فــي ذلــك تطويــر اللقاحــات.
التزامنــا  ولعــل  البعــض.  بعضنــا  وتجــاه  مســتقبلنا  تجــاه  مســؤولون  أننــا  كوســتاريكا  وتعتقــد 
تجــاه كوكــب الأرض بتخفيــض الانبعاثــات إلــى مســتوى الصفــر بحلــول عــام 2050 ووضــع حــد لإزالــة 
الغابــات يتطلــب أيضــاً أن نتعــاون مــع المجتمــع الدولــي فــي تأميــن المنافــع العامــة العالميــة، مثــل لقاحــات 
كوفيــد-19. وتشــكل الصبغــة القوميــة فــي توزيــع اللقــاح تهديــداً للقــدرة العالميــة علــى التغلــب علــى 
علــى  توتــراً  وتســبّب  الاجتماعــي،  العقــد  لتأميــن  الوطنيــة  المحــاولات  وتقــوّض  كوفيــد-19،  جائحــة 
ــى مــا بعــد  ــا علــى الصمــود ســتمتد إل ــا الآن علــى نحــو جماعــي، فــإن قدرتن ــي. وإذا عملن المســتوى الدول
ــر المنــاخ،  الاســتجابة لأزمــة كوفيــد-19، ممــا ســيمكّننا مــن مواجهــة الأوبئــة فــي المســتقبل، ومكافحــة تغيُّ

وتأميــن مســتقبل الأجيــال الجديــدة.
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سياسات بناء التضامن

تتمثــل المجموعــة الثانيــة مــن السياســات الهامــة للحــد مــن عــدم المســاواة علــى نحــو مســتمر 
مــع مــرور الوقــت فــي السياســات التــي تبنــي التضامــن الطويــل الأجــل. ويمكــن أن يشــمل 
 ،)1 )الإطــار  القيــادة  الحقيقــة، وتوحيــد  عــن  الكشــف  الوطنيــة، وعمليــات  الحــوارات  ذلــك 
والتعليــم، وسُــبُل الوصــول إلــى العدالــة التــي محورهــا النــاس52، ووضــع البرامــج بالتشــارك مــع 

المســتوى المحلــي والمجتمعــي54،53.

ويمكــن التعلــم مــن تجربــة البلــدان الخارجــة مــن النــزاع فــي وضــع نُهُــج للحــوار الاجتماعــي 
فــي المجتمعــات المســتقطبة اليــوم55. وقــد كانــت الحــوارات الوطنيــة وعمليــات الكشــف عــن 
الحقيقــة التــي تســتعرض الأحــداث الســابقة مــن ســوء المعاملــة وترسّــخ المعرفــة المشــتركة، 
ســمةً رئيســية لعمليــات الانتقــال الناجحــة بعــد انتهــاء النــزاع56. ويمكــن تكييفهــا مــع إرث 
العنصريــة الهيكليــة وحتــى مــع السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإجــراءات التجاريــة 
التــي أدت إلــى تدهــور المجتمعــات المحليــة، مثــل الدعــوات إلــى تقديــم تعويضــات فــي أزمــة 

المــواد الأفيونيــة فــي الولايــات المتحــدة.

ولكــي تكســب هــذه الحــوارات المخصصــة لبنــاء التضامــن مصداقيــةً أمــام النــاس، عليهــا أن 
تأتــي باتفاقــات عمليــة وملموســة57. وإلــى جانــب الحكومــات، تظــل المؤسســات التجاريــة 
ــه ينبغــي توخّــي  والنقابــات العماليــة جهــات شــريكة رئيســية لتحقيــق نتائــج عمليــة58، مــع أن
الحــذر فــي العديــد مــن البلــدان لضمــان أن تمثــل هــذه العمليــات المــرأة والمهمشــين وأن تدمــج 
الشــباب والعاطليــن عــن العمــل. ويمكــن دعــم الحــوارات بــأدوات تحليليــة فعالــة، مثــل أدوات 
معهــد الالتــزام بالإنصــاف ومؤشــر الفجــوة المشــار إليــه ســابقاً، وهــي أدوات يمكــن أن تســتند 

إليهــا الحــوارات فــي البلديــات بشــأن الخدمــات59.

والتعليــم أداةٌ أخــرى مفيــدة علــى المــدى الطويــل لبنــاء الوحــدة. وتُظهــر الأمثلــة المســتقاة مــن 
برامــج التعليــم فــي ألمانيــا أن إدراج آليــة الكشــف عــن الحقيقــة بشــأن الذاكــرة التاريخيــة فــي 
ــى الجامعــة يمكــن أن يســاعد فــي  ــة التعليــم المبكــر وصــولًا إل ــذ مرحل المناهــج التعليميــة من

نشــر ثقافــة الشــمول والتعاطــف مــع نضــالات الأقليــات والمجتمعــات الدخيلــة60.

ويمكــن لإصــاح الشــرطة ونظــام العدالــة أن يــؤدي دوراً هامــاً فــي بنــاء التضامــن، وتعزيز الثقة 
بيــن المجتمعــات المحليــة والدولــة، وتحســين الثقــة فــي المعاملــة المتســاوية للجميــع بموجــب 
القانــون. وسيشــمل ذلــك فــي بعــض الحــالات المســاءلة عــن ســوء المعاملــة والتركيــز علــى عــدم 
التمييــز فــي القانــون والممارســة، بمــا فــي ذلــك الإصــاح الدســتوري أو القانونــي. وفــي حــالات 
أخــرى، قــد تكــون النُهُــج علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أكثــر أهميــة لبنــاء التضامــن والثقــة. 
فقــد حققــت أعمــال الشــرطة المجتمعيــة نجاحــات حتــى فــي أصعــب الظــروف61. ويمكــن 
لإصلاحــات الشــرطة التــي تركــز علــى الشــرطة المجتمعيــة أن تبنــي التضامــن، وأن تســتفيد 
منهــا فئــات الأغلبيــة والأقليــات علــى حــد ســواء62. ويمكــن لنُهُــج العدالــة التــي محورهــا النــاس 
ــدّ  ــاء التضامــن والثقــة مــن خــال إعطــاء الأولويــة لســتّ مشــاكل تُعَ أن تســاعد أيضــاً فــي بن
الأكثــر تأثيــراً علــى حيــاة النــاس »العادييــن«، وهــي المــال أو الديــون، والأراضــي والســكن، 
ومبــادرات التصــدي للجرائــم والعنــف، والعمــل، والحصــول علــى الخدمــات، وقضايــا الأســرة، 

ويمكــن تكييــف هــذه النُهُــج مــع ظــروف البلــد63.

وأخيــراً، فــإن عمليــة بنــاء التضامــن لا تحصــل مــن أعلــى إلــى أســفل فحســب، بــل مــن القاعــدة 
عــدم  أوجــه  تحديــد  مــن  المحليــة  والمجتمعــات  الفئــات  تمكيــن  ويُعَــدّ  أيضــاً.  القمــة  إلــى 
المســاواة علــى المســتوى المحلــي والتصــدي لهــا جــزءاً حاســماً مــن القبــول المجتمعــي الأوســع 
ومــن النتائــج الواضحــة والفعالــة. وقــد أثمــرت النُهُــج القائمــة علــى تمكيــن المجتمــع المحلــي 
وإشــراكه فــي وضــع البرامــج64 نتائــجَ إنمائيــة أفضــل مــن النُهُــج التقليديــة المطبقــة مــن أعلــى 
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إلــى أســفل65. ويمكنهــا أيضــاً زيــادة الثقــة ليــس بيــن المواطنيــن والدولــة فحســب بــل علــى 
المســتوى الأفقــي بيــن الهويــات المختلفــة أيضــا66ً: ففــي إندونيســيا، علــى ســبيل المثــال، كان 

لهــذه النُهُــج دورٌ فــي زيــادة الثقــة بيــن الفئــات حيثمــا كان النــزاع الطائفــي محتدمــا68،67ً.

ضمان المصداقية

يبيــن تحليلنــا أنــه فــي حيــن نجــح أكثــر مــن خمســين بلــداً فــي الحــد مــن عــدم المســاواة 
شــهدت  البلــدان  هــذه  مــن  المائــة  فــي   42 فــإن  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  فــي  والإقصــاء 
انتكاســات لاحقــة فــي التقــدم الــذي أحرزتــه. ولذلــك، لا ينبغــي أن نركــز فحســب علــى كيفيــة 
وضــع سياســات تناســب الظــروف الوطنيــة والمحليــة والشــروع فــي تنفيذهــا، بــل علينــا أيضــاً 

التفكيــر بكيفيــة ضمــان مصداقيــة التنفيــذ ومنــع حــدوث انتكاســات.

وإن أحــد العوامــل الرئيســية التــي ترتبــط بالانتكاســات والفشــل فــي الإصــاح هــو الفســاد 
والاســتيلاء علــى الدولــة، ولا ســيما مــن أعلــى مســتوياتها. ويُعَــدّ الاســتيلاء علــى الدولــة عمليةً 
تتحكــم فيهــا مجموعــات المصالــح الضيقــة فــي توزيــع أصــول الدولة ومواردها، ممــا يؤثر على 
القوانيــن والسياســات ويــؤدي إلــى تنفيذهــا لصالــح تلــك المجموعــات69. وهــو يتجــاوز الفســاد 
وقــد يكــون قانونيــاً فــي بعــض الولايــات القضائيــة، ولكنــه لا يصــبّ فــي المصلحــة العامــة. 
ويســتثني الاســتيلاء دومــاً تقريبــاً النســاء والأقليــات المحرومــة بقــدر مــا يســتبعد الفقــراء 
عمومــا70ً. فعلــى ســبيل المثــال، تُعــزى بعــض النواحــي مــن عجــز جنــوب أفريقيــا عــن الحــد مــن 
عــدم المســاواة، بعــد التقــدم الأولــي الــذي أحرزتــه فــي مرحلــة مــا بعــد الفصــل العنصــري، إلــى 
الاســتيلاء علــى الدولــة. وقــد كان الرئيــس ســيريل رامافوســا شــخصياً فــي طليعــة مــن تنبّهــوا  
ــة وقامــوا بمحاربتهــا، بمــا فــي ذلــك الدفــع باتجــاه الإصلاحــات  لعمليــة الاســتيلاء علــى الدول
مــن خــال إقالــة مســؤولين فــي حزبــه وإجــراء التحقيقــات معهــم بتهمــة الفســاد؛ وإصــاح 
ــة،  ــى الدول ــة القضائيــة للتحقيــق فــي مزاعــم الاســتيلاء عل نظــام المشــتريات71؛ ودعــم اللجن

المعروفــة باســم لجنــة زونــدو72.

ويمكــن اتخــاذ إجــراءات لمنــع الفســاد والاســتيلاء علــى الدولــة مــن خــال عــدد مــن الآليــات: 
اعتمــاد الشــفافية فــي تمويــل الأحــزاب السياســية والمعاييــر التــي تمنــع اســتخدام المــوارد 
الحكوميــة فــي الحمــات الانتخابيــة؛ تشــجيع التوظيــف المفتــوح والتنافســي فــي الخدمــة 
المدنيــة؛ منــع تبــادل المناصــب بيــن القطــاع العكســري والخدمة المدنيــة أو الوظائف المزدوجة 

للعســكريين؛ اعتمــاد إجــراءات التعاقــد المفتوحــة؛ ووضــع ســجلات الملكيــة النفعيــة73.

ويمكــن اســتكمال الجهــود الوطنيــة بإجــراءات دوليــة، مثــل تبــادل المعلومــات بيــن الولايــات 
القضائيــة والتعــاون بشــأن اســترداد الأصــول74. ويمكــن أن يســاعد وضــع المعاييــر الدوليــة 
وتبــادل أفضــل الممارســات أيضــاً فــي دعــم الإصلاحييــن الوطنييــن، كمــا تبيــن منظمــة شــراكة 

مــن أجــل حكومــات منفتحــة75.

ويبــرز إجــراءٌ هــام آخــر لمنــع الانتــكاس وهــو توســيع نطاق النفوذ السياســي للمهمشــين وإعلاء 
صوتهــم. ويمكــن توســيع التمويــل العــام76 للمرشــحين السياســيين مــن الفئــات المهمشــة بكلفــة 
منخفضــة نســبياً )الشــكل 10(. والتمويــل العــام الموجــه إلــى نــوع الجنــس هــو الأكثــر شــيوعاً، 
ولكــن يمكــن توســيع نطاقــه بســهولة ليشــمل الفئــات المحرومــة علــى أســاس الانتمــاء العرقــي 

أو الإثنــي أو الميــل الجنســي77.
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الشكل 10 — البلدان التي تقدم تمويلًا عاماً موجهاً إلى نوع الجنس وتمويلًا 
عاماً لأغراض أخرى
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المصدر: قاعدة بيانات التمويل السياسي، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية. جُمعَت البيانات بين عامي 2016 و2019.

والمجــال الأخيــر الحاســم لضمــان المصداقيــة ومنــع الانتــكاس هــو الحفــاظ علــى الحيــز المدنــي. 
ويمكــن أن ينظــر الإصلاحيــون الحكوميــون بســهولة إلى المنظمــات الجماهيرية وجهود التعبئة 
التــي يقودهــا الشــباب علــى أنهــا مصــدر إزعــاج أو تهديــد. ولكــن ســجل البلــدان التــي نجحــت في 
الحــد مــن عــدم المســاواة والإقصــاء يبيــن أن الإصلاحييــن الحكومييــن بحاجــة إلــى ضغــوط 
مضــادة مــن المجتمــع المدنــي لمواصلــة الإصلاحــات. ومــن غيــر المرجــح أن يختفــي الاحتجــاج 
الشــعبي إذا تــم تقييــد الحيــز المدنــي، بــل ســيؤدي ذلــك إلــى تأجيــج المظالم، وترســيخ الإقصاء، 
والتشــجيع علــى اعتمــاد أشــكال أخــرى مــن المعارضــة تنطــوي علــى مزيــد مــن العنــف. وقــد 
أظهــرت منظمــات المجتمــع المدنــي الديمقراطيــة والقويــة علــى مــر التاريــخ أنهــا تســهم فــي 

تحقيــق النمــو، وإرســاء الديمقراطيــة، ووضــع المواثيــق الاجتماعيــة البنــاءة78.

كيف تُدفَع التكاليف؟
تتوقــف النواحــي العمليــة للسياســات علــى التكاليــف ومصــادر التمويــل. وتُعَــدّ تكاليــف بعــض 
السياســات المحــددة أعــاه قليلــة نســبياً، مثــل عمليــات الكشــف عــن الحقيقــة والحــوارات 
الوطنيــة، علــى ســبيل المثــال. أمــا البعــض الآخــر مــن السياســات، فكلفتــه أعلــى مثــل الكلفــة 
العالميــة لســد الفجــوة التمويليــة لتغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، التــي تبلــغ 792.6 

مليــار دولار علــى الصعيــد العالمــي79.
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التدابيــر  اتخــاذ عــدد مــن  إلــى مــوارد عامــة إضافيــة، يمكــن  وحيثمــا تكــون هنــاك حاجــة 
المختلفــة. الأول هــو القضــاء علــى المجــالات التــي تــؤدي فيهــا السياســات الماليــة الحاليــة 
إلــى تفاقــم عــدم المســاواة، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان، وفقــاً لمعهــد الالتــزام 
بالإنصــاف80. ويتمثــل النهــج الأساســي الــذي يســاعد علــى دفــع تكاليــف السياســات المؤيــدة 
للإنصــاف فــي تحليــل مــن يدفــع ومــن يســتفيد، والإعــان عــن ذلــك، وزيــادة الضغــط الشــعبي 
للحــد مــن الثغــرات فــي الامتثــال الضريبــي والإعفــاءات وإعــادة توجيــه الإنفــاق إلــى الفقــراء 

والطبقــة الوســطى.

ويتمثــل النهــج التكميلــي فــي أن يقــوم الأفــراد والشــركات الذيــن اســتفادوا أكثــر مــن غيرهــم 
مــن النمــو الاقتصــادي فــي الســنوات الثلاثيــن الماضيــة - بمــا فــي ذلــك خــال الجائحــة - بزيــادة 
مســاهمتهم. وقــد لاحــظ صنــدوق النقــد الدولــي نطــاق وفائــدة النظــر فــي ضرائــب التضامــن 
للمســاعدة فــي تمويــل التعافــي مــن جائحــة كوفيــد-19 مــن خــال فــرض ضرائــب إضافيــة 
علــى الدخــل الشــخصي وعلــى الأربــاح الزائــدة داخــل الشــركات، فضــاً عــن الاتفاقــات الدوليــة 
بشــأن الضرائــب81. وتشــير أبحاثنــا إلــى أن هــذه التدابيــر لا ينبغــي أن تكــون مؤقتــة بالقــدر 
الــذي يوصــي بــه الصنــدوق. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تكــون شــفافة بشــأن مــا تُدفَــع الأمــوال لأجلــه، 
وأن تحــدد مــا إذا كانــت ضرائــب الدخــل والثــروة الجديــدة مؤقتــة أو دائمــة، وأن تحــدد مــدة 

هــذه الضرائــب، والعوامــل التــي ســتحدد مدتهــا82.

ل بالكامــل مــن المــوارد  ولا تحتــاج جميــع مبــادرات الإنفــاق الداعمــة للإنصــاف إلــى أن تُمــوَّ
العامــة. وقــد وجــدت دراســة أجرتهــا شــركة ماكينــزي أن الفجــوة العالميــة فــي الســكن الميســور 
الكلفــة فــي المــدن تبلــغ حوالــي 1 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي83. هــذا 
مبلــغ كبيــر إلا أنــه يمكــن تأميــن جــزء منــه مــن خــال تحفيــز الشــركات والتعاونيــات84، كمــا هــو 
الحــال فــي أوروغــواي وهولنــدا. ويُعَــدّ الإســكان وإصــاح اقتصــاد الرعايــة اســتثمارين يعــودان 
بمنافــع ممتــازة إذ تشــير نتائــج بلــدان مختــارة أن اســتثمار 2 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
ــى توفيــر العــدد نفســه  ــي فــي خدمــات الرعايــة العامــة، علــى ســبيل المثــال، يــؤدي إل الإجمال
تقريبــاً مــن الوظائــف للرجــال مثــل اســتثمار المبلــغ نفســه فــي صناعــات البنــاء، وإلــى توفيــر مــا 

يصــل إلــى أربعــة أضعــاف عــدد الوظائــف للنســاء85.

وعلــى الصعيــد الدولــي، هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن الصكــوك لســد الفجــوة فــي الحصــول 
علــى التمويــل التجــاري بيــن بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة والكثيــر مــن بلــدان 
العالــم. ولا بــد مــن تنفيــذ التخصيــص الحالــي لحقــوق الســحب الخاصــة تنفيــذاً ســريعاً وإعــادة 
ــدّ تســريع تجديــد  تخصيــص هــذه الحقــوق بوضــوح لصالــح البلــدان المنخفضــة الدخــل. ويُعَ
مــوارد المصــارف الإنمائيــة المتعــددة الأطــراف أداةً عمليــة جيــدة، ويســاعد قبــول المســاهمين 
فــي هــذه المصــارف )أي الحكومــات( بالمخاطــر الأعلــى المرتبطــة بتصنيــف AA فــي الإفــراج 
عــن المزيــد مــن الأمــوال لعــدد أكبــر مــن البلــدان86. ولا بــد مــن تفعيــل الإطــار المشــترك لخفــض 
الديــون الــذي بدأتــه مجموعــة العشــرين علــى نحــو أســرع وأكثــر منهجيــة. ويمكــن تعزيــز 

الاتفــاق الأخيــر بشــأن الضرائــب الدوليــة لإزالــة الإعفــاءات الخاصــة بقطاعــات معينــة87.

اقتــرح زوكمــان تجريــب  وهنــاك أيضــاً أدوات جديــدة مطروحــة تســتحق الاهتمــام. وقــد 
ســجلات الأصــول العالميــة مــن أجــل زيــادة اســترداد الضرائــب علــى الصعيــد العالمــي والحــد 
مــن الفســاد88. واقتــرح بليــث ولونيرغــان الاقتــراض لصناديــق الثــروة الســيادية الجديــدة 
التــي يتــم امتلاكهــا واســتثمارها لصالــح 80 فــي المائــة مــن الســكان الذيــن يملكــون القليــل مــن 
الأصــول فــي معظــم البلــدان، والتفــاوض مــع شــركات التكنولوجيــا علــى أربــاح تعكــس القيمــة 

ــا الشــخصية بالنســبة لهــذه الشــركات فــي الاقتصــاد الرقمــي89. الكبيــرة لبياناتن

وفــي مــا يلــي جميــع السياســات المحــددة لــكل مجموعــة مــن المجموعــات الثــاث أي البرامــج 
الواضحــة للغايــة، ومبــادرات بنــاء التضامــن، والسياســات التــي تضمــن المصداقيــة مــن أجــل 

منــع حــدوث انتكاســات )الجــدول 1(.
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الجدول 1 — السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة والشمول

سياسات تضمن المصداقيةمبادرات بناء التضامنبرامج واضحة للغاية

المشاعات الصحية العالمية، والحصول 
على التكنولوجيا الطبية واللقاحات

تطبيق أدوات ما بعد النزاع على 
المجتمعات المستقطبة، بما في ذلك 

الكشف عن الحقيقة

عملية توظيف وتعاقد مفتوحة 
وتنافسية على جميع المستويات 

الحكومية

الحماية الاجتماعية الشاملة والمجتمعية 
والموجهة إلى فئات محددة

اعتماد السرديات الإيجابية عن التنوع 
والهجرة والاعتراف بالتاريخ المتعدد 

الثقافات من خلال التعليم

الملكية النفعية الشفافة وتجريب 
سجلات الأصول العالمية

إدماج الشبابتعويض أعلى للعمال الأساسيين
الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد: 
استرداد الأصول، والمعايير المتعلقة 

بالملكية، والشفافية التعاقدية

زيادة إمكانية الحصول على مساكن 
ميسورة الكلفة

إصلاح العدالة التي محورها الناس
إصلاح تمويل الأحزاب وزيادة التمثيل 

السياسي للمرأة والفئات المهمشة

زيادة الحماية في اقتصاد الرعاية
تحقيق التنمية المركزة على المجتمع 

المحلي ووضع السياسات بالتشارك مع 
المجتمع المحلي

زيادة الحيز المدني وتعزيز الشراكات 
بين المجتمع المدني والإصلاحيين 

السياسيين

تسريع الاتصال الرقمي
مؤشرات الإنفاق لصالح الفقراء والطبقة 

الوسطى للتعافي من كوفيد-19
ضمان وظائف الصحافة الحرة

توفير فرص العمل الخضراء والتدريب 
على المهارات

مؤشر الفجوة لقياس عدم المساواة 
والإقصاء على المستوى المحلي

تمويل التنمية: حقوق السحب الخاصة، 
وتخفيف عبء الديون، واتفاقات 

الضرائب الدولية، وزيادة تمويل 
المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف 

)يمكن الاطلاع على القسم “كيف تُدفَع 
التكاليف؟” أدناه(

كيف تُدفَع التكاليف؟

— تعبئة الموارد المحلية من خلال بناء القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب التضامن، والحد من الإعفاءات  	
الضريبية، وزيادة القدرة على التفتيش والتحصيل.

— تخفيف عبء الديون وإعادة توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 	

—  اتخاذ إجراءات عالمية بشأن التهرب من الضريبة وتجنبها، فضلًا عن التدفقات المالية غير المشروعة. 	
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استنتاجات وتوصيات
خلاصة القول، يحتوي هذا التقرير على عشرة استنتاجات وتوصيات رئيسية:

ثلاثة استنتاجات رئيسية:

النجاح ممكن: شهد أكثر من خمسين بلداً تحسناً في عدم المساواة في مرحلة ما —	
خلال العقود الثلاثة الماضية.

يعود النجاح بالفائدة على الجميع، من حيث الحراك الاجتماعي، والاستقرار —	
ر المناخ )مع مزيد من الأدلة  السياسي، ومنع الأوبئة والنزاعات، ومكافحة تغيُّ
المبدئية(. وأولئك الذين يعرقلون السياسات الأكثر شمولًا لا يعملون من أجل 

المصلحة المشتركة.

يتطلب النجاح مزيجاً من النُهُج الوطنية والدولية. ويُعالَج عدم المساواة والإقصاء —	
باعتبارهما قضية وطنية، ولكنّ الجهود الوطنية وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح في 

هذا اليوم وفي هذا العصر. فنحن بحاجة إلى جهود دولية تدعم الجهود الوطنية 
في تلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً، وهي الحصول على اللقاحات والتقنيات الطبية، 

والسيولة والتمويل، والتعاون في مكافحة الفساد.

ثلاث توصيات للقادة الوطنيين وشركائهم:

اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تحقيق تحسينات واضحة للناس، بما في ذلك —	
المجالات التي غالباً ما لا تحظى بقدر كافٍ من الاهتمام مثل الحصول على السكن 

والسلامة ومنع الجريمة، فضلًا عن الحماية الاجتماعية الواسعة النطاق وتعويضات 
العمال الأساسيين وعمال اقتصاد الرعاية وحمايتهم.

الاستثمار في آليات لتعزيز التضامن على المدى الطويل من خلال اعتماد الحوار —	
وآليات الكشف عن الحقيقة، وإصلاح الشرطة ونظام العدالة، وتمكين المجتمع 

المحلي وإشراكه في وضع السياسات، والقيام باستثمارات في التعليم من أجل تنمية 
المهارات ولأسباب مدنية على حد سواء.

ضمان المصداقية والثقة ومنع الانتكاسات من خلال اتخاذ تدابير مكافحة الفساد، —	
وتوسيع نطاق شغل المناصب السياسية، وحماية الحيز المدني. ولا بد أيضاً من فهم 
الحاجة إلى إجراءات تمنع مخاطر الانتكاس اللاحقة حتى عندما تتمتع الحكومات 

بولاية وقدرات قوية.

أربع توصيات للدول الأعضاء والمجتمع المدني والشركاء الآخرين معاً:

التوسع الفوري في إمدادات اللقاحات وتمويلها، فضلًا عن إمكانية الحصول على —	
التقنيات الطبية الأخرى.

الموافقة فوراً على آليات جديدة وعلى تخفيف عبء الديون للبلدان البالغ عددها —	
أكثر من 100 بلد والخاضعة لقيود مالية تهدد تعافيها من كوفيد-19.

تعزيز الآليات الدولية لإجراءات مكافحة الفساد، بما في ذلك التعاون بين الولايات —	
القضائية، ودعم الملكية النفعية والتعاقد المفتوح.
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لمزيد من التحسين: )1( رصد الالتزامات الدولية والوطنية على السواء، والبحث —	
في الصلة بينها؛ )2( تحسين البيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في خفض أوجه عدم 

المساواة والإقصاء، سواء كانت عامة أو قائمة على الهويات.

لدينــا فتــرة زمنيــة قصيــرة لإحــداث هــذا الفــرق. وتشــير جميــع الدلائــل إلى أننا ســندخل خريف 
عــام 2021 فــي عالــم منقســم بيــن مــن لديــه المــوارد اللازمــة للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19 ومــن 
يفتقــر إليهــا، ممــا ســيؤدي إلــى تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة الكامنــة وظهورهــا علــى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي. وفــي أعقــاب الأزمــة الماليــة لعــام 2008، رأينــا كيــف يبــدو التعافــي غيــر 
المتكافــئ: فهــو يزيــد مــن الإقصــاء المــادي ومــن انعــدام الثقــة وعــدم الاســتقرار السياســي. 

ونحــن مدينــون لبعضنــا البعــض بالعمــل علــى نحــو أفضــل هــذه المــرة.
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يتناول هذا التقرير الرئيسي الذي أعدّه برنامج 
والإقصاء،  اللامساواة  بشأن  الكبير  التحدي 
 ،)Pathfinders( باثفايندرز  لمجموعة  التابع 
المساواة والشمول.  حلولًا تساعد في تحقيق 
وهو تتويجٌ لعدة سنوات من البحوث والجهود 
التي قامت بها شراكة فريدة بين عشرة بلدان، 
ومنظمة  الدولي،  والبنك  المتحدة،  والأمم 
وأوكسفام،  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون 
والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، 
والخبراء  الشركاء  من  العديد  جانب  إلى 

الدوليين.

"إعادة  يقال عن  ما  بين  التقرير جسراً  ويبني 
البناء على نحو أفضل" وما يُفعَل في الواقع: 
التقدم.  وإحراز  الوعود  إطلاق  بين  جسرٌ 
العقود  تجديد  إلى  الحاجة  على  ويؤكد 
المدني  والمجتمع  المواطنين  بين  الاجتماعية 
بلدان  وبين  والحكومات،  الخاص  والقطاع 
ولا  والمتوسط.  والمنخفض  المرتفع  الدخل 
بد من وضع هذه العقود الاجتماعية من أجل 
خدمة الأجيال المقبلة، ودرء الانهيار المناخي 
الاحترام  ضمان  عن  فضلًا  الأوبئة  وانتشار 

والفرص والعدالة للجميع.

دليل  بمثابة  التقرير  هذا  يكون  أن  وينبغي 
ومرجع  والمؤثرين،  السياسات  لصانعي  عملي 
منها  يستفيد  أن  يمكن  التي  الإمكانيات  من 
السياسيين  القادة  جميع  إلى  ودعوة  الناس، 

لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
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